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حديث لقدس الأرشمندريت توما بيطار رئيس دير القديس سلوان الآثوسي ومدبر عائلة الثالوث القدوس - دوما في إجتماع كهنة أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما في رعية بشمزين بتاريخ 7/8/2010 بعنوان:
(النصّ المنقَّح والمراجَع)
"رسالة إلى الكاهن"

باسم الآب والإبن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
الموضوع الذي طلب مني معالجته هو ذو شقَّين:
*الشقّ الأوّل: حياة الكاهن؛
*الشق الثاني: الرعاية عند الكاهن.

طبعاً، عندما تأمّلت في الموضوعين أو الشقَّين لاحظت أنهما متداخلان أحدهما بالآخر. لذلك، الطريقة التي أرد أن أعالج الموضوع بها، هي طريقة تتناول الشقَّين معًا بتداخلهما.

*
*
*
لا أريد أن أعطي حديثًا أو محاضرةً، سوف أعطيكم بعض الملاحظات التي لملمتها، في الواقع، من خبراتي ومعرفتي وتأمُّلاتي ودراساتي. 
في البداية، أريد أن أعرِّف عن نفسي بكلمات قليلة. البعض يظنُّ أنَّني راهبٌ منذ عشرين سنة، ولا يعرفون ما كنت عليه قبل الرهبنة. لقد كنت كاهن رعيَّة، كما أنتم، مدَّة أربع عشرة سنة. خدمت رعايا يتراوح عدد عائلاتها بين الخمس العشرة عائلة والألف والخمسمائة عائلة. بعد أربع عشرة سنة في الرعاية تحوَّلت إلى الحياة الرهبانيّة. ومنذ عشرين سنة حتى الآن أنا في شركة عائلة الثالوث القدوس في دوما.

إذن، ما سوف أتكلَّم عنه إليكم ليس ما وجدته في الكتب فقط، وليس مجرّد نظرَّيات، بل ينبع معًا من الخبرة والتراث والمعرفة العائدة إلى التحصيل الشخصيِّ.

في هذا الإطار، سوف أركِّز على مقوّمات الكهنوت. في موضوع مقوّمات الكهنوت يتداخل شقّ حياة الكاهن وشقّ عمل الكاهن. ولكي أتكلم عن المقوّمات أريد أن تُفهَم كلمة "مقوّمات" بمعناها الأصيل. "المقوّم" لفظة المقصود بها ما يقوم عليه الكهنوت. علام يقوم الكهنوت؟
يقوم الكهنوت على ستَّة أمور أساسيَّة يصدر عنها الكثير من الأمور الفرعيَّة.
المقوّم الأوّل للكهنوت: القداسة. ينطلق الكاهن من هاجس القداسة. طبعاً، هاجس القدّيس أن يكون أوَّلاً إنساناً مؤمناً بكلِّ معنى الكلمة. نحن نعتبر أن الإيمان بالنسبة للكاهن تحصيل حاصل. إذا أصبح إنسان ما كاهنًا يعني أنَّه مؤمن. الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة هي أنَّ هناك عددًا من الكهنة يصبحون كهنة وهم ليسوا بمؤمنين. عندهم فقط مشاعر وعواطف. وهذا لا يعني إيماناً بالمعنى الصارم للكلمة.

ما معنى كلمة "إيمان"؟. عندما نقول أنَّ للكاهن إيمانًا بالرَّبّ يسوع، فهذا معناه أن هذا الكاهن، أو من يشاء أن يصير كاهناً، ينطلق من كونه للمسيح وخادمًا للمسيح ومُسلمًا حياته للرَّبِّ يسوع المسيح، ويدور في فَلَكِ الرَّبّ يسوع المسيح. المسيح بالنسبة له هو الألف والياء، هو المنطلق، وهو المُرتجى. إذن، الإيمان حياة عمليَّة جدًّا. الإيمان ليس مجرّد إعتقاد. الإيمان ليس مجرّد شعور. الإيمان موقف كيانيّ من الرَّبّ يسوع المسيح. عندما يتّخذ الواحد الرَّبّ يسوع المسيح ربًّا وإلهاً، عندما يعتبر نفسه خادمًا بكلِّ معنى الكلمة، ترابًا ورمادًا بإزاء الرَّبّ يسوع، عندما يحرّك ربّنا قلبهُ ونفسه بشكلٍ أو بآخَر لدى الرئاسة الكنسية، عندها يستطيع الواحد أن يتكلَّم عن إيمان حقيقي بالرَّبّ يسوع المسيح، ومن ثمّ عن إمكانية أن يصير هذا الإنسان المؤمن بالرَّبّ يسوع المسيح كاهِناً أم لا. 
لا يكفي الواحد أن يتمنى أن يصير كاهنًا! الكهنوت له شروط لا بدَّ أن تتوفَّر في الشخص. ليس باستطاعة كلّ إنسان مؤمنٍ أن يصير كاهناً! هناك أشخاص مؤمنون باستطاعتهم أن يصيروا شيئاً آخر، لكن الذي يريد أن يصبح كاهنًا يجب أن تتوفّر لديه مزايا خاصَّة. لذلك، قلت بأنَّني سوف أتكلم عن مقوّمات عديدة للكهنوت.
المنطلق الأساسي هو أنه يجب على الكاهن أو طالب الكهنوت أن يكون له همُّ القداسة، هاجس القداسة. أن تكون القداسة الهاجس المحوري عنده. وعندما نقول هاجسًا محوريًّا فهذا يعني أنّ تكون كلّ حياته سعيًا إلى القداسة، أن تتمحور حياتُه في يسوع المسيح، أن يكون همّهُ الأوّل والأخير الرَّبّ يسوع المسيح، أن يكون قلبُه للرَّبِّ يسوع المسيح، أن يكون سعيهُ، في كلِّ ما يعمل ويفكِّر، إلى ما يقودُه إلى الرَّبّ يسوع المسيح. 
الكاهن هو الذي يسعى إلى القداسة ولا تهمّهُ إلا القداسة! وإذا كان عنده همٌّ آخَر غير القداسة فهو، إذ ذاك، ينحدرُ من الكهنوت إلى شيء آخَر. يُصبح إنسانًا دخيلاً في موقعهِ، ولو كان لابساً غنبازًا وجبَّة ولديه لحية ويقوم بالخدمة. إذا لم يكن القلب قويماً، إذا لم يكن القلب صادِقًا يصبح الإنسان إنساناً دخيلاً، يصبح إنسانًا أجيراً، غريباً، في غير موقعه، ويعمل لا للمسيح ولكنيسة المسيح، بل لضِدِّ المسيح! إذا لم تكن القداسة لدى الكاهن الهمّ الأساسي، يصبح همّهُ أجرته ما يستخرج من الكهنوت وما يربح منه: مركزه! إحترام الناس لهُ! كرامتهُ بين الناس! مجدهُ! لا يعود همّهُ ما يشدّه إلى المسيح وما يشدّ رعيَّته إلى المسيح! إذا لم يكن المحور هو الرَّبّ يسوع فالكاهن يتجلبَب بجلباب الواجبات والشكليَّات والأصول دون ما هو لروح الرَّبّ! تُصبح حياتُه كهنوتيَّة في الشَّكل، أمّا في الداخل فيكون خاويًا، ولا يكون فيه مضمون إلهيّ. إذا لم يكن المضمون هو القداسة فالمضمون يكون الدهرية، هذا العالم، حبّ هذا العالم، حبّ الذات، حبّ أمجاد العالم! 
إذن، المقوّم الأساسي الأوّل هو القداسة. من هنا ننطلق. إذا كان هذا الهاجس موجودًا نستطيع، عندئذ، الكلام عن الكهنوت، وإذا لم يكن هذا الهاجس موجودًا، لا نستطيع الكلام عن الكهنوت. 
المقوّم الثاني للكهنوت: الفقر. ليس من المعقول أن يكون الإنسان طالباً القداسة إلاَّ ويكون طالبًا الفقر في نفس الوقت. موقفهُ الداخلي العميق هو موقف الإنسان الفقير إلى الله، الذي يعتبر أنَّ غناهُ من عند الله: "قوّتي من عند الرَّبّ الذي صنع السماء والأرض". فالكاهن هو الذي يتبنَّى الفقر طوعيًّا. المسيح، بالنسبة لهُ، هو الغنى. وهو يسعى دائماً لأن يمتلئ من هذا الغنى، غنى السَّـيِّد. حتَّى لو كان عنده الكثير فهو يسعى لأن يعيش بالقليل، ويفرض على نفسه مسرى الفقر. قد يكون قادرًا على شراء جبّة من الحرير، مثلاً، لكنَّه لا يشتريها ويدفع ثمنها 5000 دولار، لأنَّ هذا يناقض روح الفقر. الموضوع ليس إن كان هو قادرًا أن يرفِّه نفسهُ أم لا، الموضوع هو أن يستعمل القليل ممّا عنده حتى يحفظ نفسهُ، في العمق، فقيراً، لأنَّه إن لم يسعَ إلى حفظ نفسه فقيراً فلا يمكنه، بكلِّ بساطة، أن يسعى إلى غنى السيّد! في موضوع الفقر هناك قول جميل تفوّه به سيادة المطران جورج خضر في عدد من أعداد رعيتي سنة 1995. قال: "من تطوّع للكهنوت واختير له إنما يعشق الفقر طريقاً إلى الحرِّيَّة. لا يجوز للكاهن أن يطلب البحبوحة والرفاهية وإن كان واجب الرعية أن تحرِّرَهُ من العوز. يرضى بما يأتيه من الله، يتَّكِل عليه، ويشكر على كلِّ شيء".

إذًا، كما قلت، الكاهن يتبنَّى الفقر طوعًا ولكن، لا أحد يستطيع أن يقول لهُ أنت كاهن، وتاليًا عليك أن تكون فقيرًا، لذلك لن نعطيك سوى 400.000 ل.ل في الشهر حتى تعيش. هذا غير مقبول! على الرعية أن تُحيط كاهنها بمحبَّة كبيرة وتؤمِّن له كلّ ما يلزمه! أمَّا هو فما يصل إلى يديه يتعاطاه بروح الفقر، سواءٌ كان قليلاً أم كثيراً. الموضوع لا علاقة له بكميّة ما يحصِّله الكاهن، أو ما يمكن أن يحصِّلَه، الموضوع هو موضوع موقف داخليّ، شخصيّ، ذاتيّ. على الكاهن أن يختار العيش بالقليل لأنه هو يريد ذلك، حتى تبقى علاقتهُ بالرَّبّ يسوع المسيح علاقة من يتوسّم الغنى الإلهي سواءٌ في الصلاة أم في  الصوم أم في كلِّ ذكرٍ لله! بعدها إذا كان للكاهن فائض، فلا من حاجة أبداً ولا يليق به أن يدّخره للمستقبل كأنَّه بات قادرًا على أن يقوم بواجبات نفسه، ظانًّا أنَّه، متى شاخ، فإنَّه سوف يُتَخَلَّى عنه، ومن ثمّ عليه أن يخطِّط، أن يؤمِّن مستقبله منذ الآن. هذا تفكير غير مقبول. هذا موقف غير نقيّ ولا يتَّفق أبداً مع روح الفقر والاتّكال على الله.

هناك أناس يفكِّرون أنَّه لديهم عائلة وعليهم تأمين معيشتها! فهم بحاجة إلى منزل، لأنَّ بيت الرعيَّة، إذا أصاب الكاهن أي مكروه، يمكن أن تطلب الرعيَّة صرف عائلته منه. أحياناً هكذا يحدث. لهذا السبب يقع الكهنة في الخوف، والخوف يؤدِّي بهم إلى التَّبرير، والتَّبرير يؤدي بهم إلى تصرّف غير لائق. عندها يستغلُّون البطرشيل بطريقة مسيئة جدًّا لكنيسة المسيح، ويصير، شيئاً فشيئاً، همّ الكاهن، مركَّزًا في كيفيَّة تأمين حالِه، وحياته الآن وفي المستقبل. 
أتذكَّر أنَّني حين كنت مسؤولاً عن مكتب الكهنة في أبرشية جبل لبنان أنَّه أشير، ذات مرّة، إلى المطران أنّ ثمّة كاهنًا يُسيء استعمال البطرشيل. قال لي المطران أن أذهب اليه، وأسأله ما هي حاجته. قال لي أن أعرض عليه زيادة على المعاش الذي له وأن أجعل مجلس الرعيَّة يعطيه أكثر من حاجته مرتيّن، لكي يتوقّف عن استغلال البطرشيل لأنَّه يُعثر الناس. ذهبت إليه. جلست معهُ وتحدّثت إليه عرضت عليه 6000 ليرة في الشهر (الكاهن، وقتئذٍ، كان يتقاضى 1000 ليرة ويعيش منها) لكي يكون مرتاحًا ويؤمِّن حياته هو وعائلته. جوابه كان "الله بيبعت"! بالنسبة لهُ هذا باب رزق! قالها لي بالكلمة! بالنسبة له هذا باب رزق وهو يريد أن يعتاش منهُ! عندما يصل الكاهن إلى هذا الدَرَك من الانحطاط في التعاطي مع المال، فهذا يعني أنَّه سقط سقوطاً كبيراً ولا يمكنه، من بعد، أن يرعى أحداً. هو يرعى أهواءه، ويرعى شهوات نفسه، ومن الفضلات يرعى بعض الناس هنا وهناك. حتى ما يرعى به الناس يفعله من أجل كرامتهِ والأنا خاصّته بغرض العُجب وإبراز دوره القيادي في الرعية. كل الأمور تضطرب، في الواقع، عندما يخرج الكاهن عن خطِّ القداسة، عندما يخرج عن خطِّ الفقر الطوعي والتّسليم لله. 
هذه النقطة التي ذكرتها ليست أمرًا اختياريًّا، أي أنَّه إذا أحب الكاهن يستطيع أن يسلك في هذا المسار وإذا لم يحبب باستطاعته أن يكون موظفًا. للأسف، كثيرون هم الكهنة الّذين عندهم نفسيَّة الموظّف الذي يقوم بخدمته ثمّ يذهب إلى بيته. همّه راحته أكثر من رعيّته.

الكاهن ليس موظفاً البتّة. يمكن الكاهن، بالإضافة إلى خدمته الكهنوتيّة، أن يعمل بيديه حتى يخفف عن الرعية، أي يتَّخذ وظيفة معيّنة يعتاش منها مع عائلته وتساعدهُ الرعية بما أمكن. هذا ممكن، ولكن أن نعتبر الكهنوت وظيفة وكأنَّ الكاهن مجرد أجير فهذا غير مقبول إطلاقًا. 
الكاهن يُسلّم حياته للرَّبِّ، أكان عنده قليل أم كثير، قلبهُ واثقٌ بالرَّبّ، يؤمن بمن قال "لا أهملكَ ولا أتركك" (عب 13)، يؤمن بمن قال: "لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب، أو ماذا نلبس لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أوّلاً ملكوت الله وبرَّه وهذه كلّها تُزادُ لكم". 

طبيعي أن يشعر الكاهن بالخوف، ولكن غير مقبول، إذا كان مؤمنًا بالرَّبّ يسوع، أن يستسلم للخوف. هو يُلقي بنفسه، في كلِّ حال، بين يديّ الله الحي. وإذا مرّ، أحياناً، بضيقات، أو خوف، أو واجه مشكلة كبيرة، بالنسبة لمعيشته، فهذا يكون بمثابة افتقاد من الله حتى يتعلَّم كيف يُسلم نفسهُ بصورة أكمل إليه. الخوف على المستقبل، كما قلت قبل قليل، يعطِّل الإيمان. الذي يُطعِمُنا الآن قادرٌ على ذلك فيما بعد. الذي يعتني بنا الآن، قادرٌ على أن يعتني بنا في المستقبل. لعلّكم تذكرون في بستان الرهبان ذاك الشّيخ الّذي كان يمشي مع تلميذه، مرّة، فصادف أن عطش التلميذ. عندها صلّى الشّيخ وإذ بالمياه تنبع أمامهم. فشرب التلميذ قدر استطاعتهِ وبعدها ملأ الأوعية التي كانت بحوزته فسأله الشّيخ: "لماذا يا بنيّ فعلت هذا؟" فأجابه لئلا نعطش في الطريق مرّة أخرى، فأجابه: "إنَّ الذي روى عطشك الآن هو قادرٌ على أن يرويك فيما بعد".
المهمّ أن يتعلَّم الإنسان كيف يُسلم نفسهُ لله وإلاَّ لا يكون مؤمناً إطلاقاً. يجب دائماً التّمسّك بالعلاقة مع ربّنا خاصّة عندما يكون الإنسان في وضع الخطر. إذا لم يضع الإنسان نفسهُ بين يديّ الله وهو في هذه الوضعيَّة، إذا لم يسلّم نفسهُ لربِّنا ويقبل أن يكون في خطر، فإنّ إيمانه يموت تدريجاً. ليس هناك إيمان نظريّ. حتى يبقى الرَّبّ حيًّا في حياتنا، نحن بحاجة دائمة إلى أن نعبر بآلام وبضيقات دون أن نستسلم للقلق والخوف، بل للصلاة. نستسلم لله، والرَّبّ الإله يُعيننا دائمًا لأنَّه هو قال: "أطلبوا أوّلاً ملكوت الله وبرَّه وكلّ ما عدا ذلك يُزاد لكم". 
الخوف على المستقبل لا يُعطِّل الإيمان فقط، بل يؤدي إلى الخطيئة، ويؤدِّي إلى تبرير الذات. في أبرشية جبل لبنان كانوا دائماً يعقدون اجتماعات للكهنة. لم يمرّ اجتماع من هذه الاجتماعات، على ما أذكر، إلاّ كانت مشكلة معيشة الكاهن مطروحة. الموضوع كان دائمًا "كيف بدنا نعيش؟". الإنسان إذا تمحورت حياتُه الكهنوتية في هذا الهمّ، فإنَّه، إذ ذاك، يفقدُ مقوِّماً أساسيًّا من مقوّمات كهنوتِه.

الإستسلام للخوف يأتي بنا دائماً إلى طلب الغنى، وطلب الغنى، في الواقع، لا يقف عند حدّ. الإنسان الذي لا يمتلئ من الله، هذا لو أكل مصر وشرب نيلها لا يشبع! الاستسلام للخوف يُسقِطنا في حبِّ المال، في عبادة "مامون". لذا، تبنِّي الفقر، ثقةً بالله والتماساً لغناه، هو علامة أساسية من علامات محبَّته، وتالياً علامة أساسيَّة من علامات الكهنوت الأصيل الحقّاني. وأعود فأقول إنّ الكاهن هو الذي يطلبُ الفقر طوعًا ولا يفرضهُ أحد عليه، لا الأسقف لا وكلاء الكنيسة ولا المتنفِّذون في القوم. هم يوفِّرون له كلّ ما يحتاج إليه بِكَرَمٍ وغيرةٍ إلهية. الفضيلة لا تُفرَض، الفضيلة تُقْتَبَل. كلّ هذا يجري على صعيد الكاهن دخليًّا لا خارجياً!
المقومُ الثالث للكهنوت: الصلاة والصوم. عمل الكاهن الأساسيّ هو الصلاة والصوم. كلّ عمل رعائيّ يقوم به يجب أن يكون مضمَّخًا بالصلاة والصوم! الكاهن الذي لا يُصلِّي صلاةً شخصيَّة، صلاته في الجماعة لا تكون له بل عليه. أساس إمامة الجماعة في الصلاة هو خبرة الصلاة الشخصيّة. هذا يعني أنّه على الكاهن كلّ يوم وبكلِّ بساطة أن يكون لديه فرضٌ يقوم به أو قانون. عليه أن يُصلِّي ويسجد ويصوم كلّ الصيامات وكلّ القطاعات. عندما يكون هناك أسباب غير اعتيادية تمنعه من الإلتزام الكامل بقانونه فهذا موضوع آخر. لكن، عليه في كلِّ حال أن يُلازِم الصلاة ويُداوِم على الصِّيام. عندما تكون صلاتُه الشخصيَّة حيَّة، ويحرِّك الرَّبّ يسوع المسيح نفسَهُ، وينفخ يسوع المسيح روحَهُ فيه، يصير بإمكان هذا الإنسان أن يُصلِّي مع الجماعة صلاةً حقَّانيَّة. هناك فرق كبير بين الليتورجيا والطُّقوس. أيُّ أحدٍ بإمكانه إقامة الطقوس، أي أن يحفظها ويتمِّمها: "أيضًا وأيضًا بسلامٍ إلى الرَّبّ نطلب..." مثلاً. أحياناً، لا يكون الشخص ملاحظًا لنفسه أو لا يكون متيقِّظًا، ومع ذلك بإمكانه بسهولة إتمام الطقوس. الشيطان نفسهُ بإمكانه إتمام الطقوس، لا بل الشيطان يشترك، في الحقيقة، في كلِّ ليتورجيا تتحوَّل إلى مجرِّد طقوسٍ خاوية لا صلاة فيها.

الصلاة تصير، أوَّلاً، في القلوب التي تكون مُتَّجِهَةً إلى فوق. عندما يطلب الإنسان الصَّلاة أي الصلة بالله، بصدق وأمانة، إذ ذاك تصبح الصَّلاة حيَّةً، وتصير صلاةُ الجماعة فاعلة جدًّا. أما إذا لم يكن هذا المقّوم موفورًا، فمن الطبيعي أن نتلهَّى بأمورٍ أخرى: بالأصوات، بالصينيَّة، بالثرثرة، إذا ما كانت الخدمة طويلة أو قصيرة، الخ. يخرج الإنسان، إذ ذاك، عن إطار الصلاة إلى الشكليَّات. الطقوس، بحدِّ ذاتها، ليست سوى آنيةً تنسكِب فيها الصلاة بالروح. إذا لم تكن كذلك فالطقوس يمكن أن تكون قاتلة ومعثرة جدًّا. 
الصلاة الشخصيَّة أساسيَّة جدًّا حتى ينقَدِحَ الروح في قلب الكاهن الذي يُفتَرَض أن يكون إِمامًا للصلاة. بعدها تأتي مهمَّة أساسيَّة من مهمَّات الكاهن، في إطار الصوم والصلاة، وهي تقديس حياة المؤمنين والعالم! هذا يعني أنَّ الكاهن يُقَدِّس الناس وحاجاتهم ويجعل ما يقوم به الناس في إطار الصلاة. يجب أن ينتبه الكاهن لكلِّ حاجات البشر وألاَّ يهتمَّ بحاجة لا يُدخِلَها في إطار الصلاة. الكاهن عمله الدؤوب الدائم أن يحيط برعيَّته حتى يَبُثَّ فيها روح الله بالصلاة والتقديس. الكاهن يقدِّس العالم، البيوت، يقدِّس المزروعات، يقدِّس كلَّ أعمال الناس. هذا يعني، طبعًا، أن ينبِّه الناس إلى ما لا يليق تقديسه! هو يصلِّي مع الناس وللناس وعلى الناس. كلُّ قضيَّة تعترضُ الكاهن، وكل مشكلة تواجه الرعية أو تواجه أحد أبناء أو بنات الرعية، يحملها هو في صلاته الشخصيَّة، وإذا لزم الأمر يصوم لأجلها. يجب أن يكون تقديس الناس والعالم همَّ الكاهن وشغلَه الشاغل. بعدها، يتابع الكاهن الناس في كلّ قضية من قضاياهم وفي كلِّ همومهم. كلُّ شيء يجدُ موقِعَهُ اللائق بالصلاة. لهذا السَّبب وَرَدَ في الرسالة إلى أهل فيليبي (4: 6): "لا تهتمُّوا بشيء، بل في كلِّ شيءٍ بالصَّلاة والدُّعاء مع الشُّكر لِتُعْلَمْ طلباتِكم لدى الله".
أمّا الصوم فمرافقٌ دائمٌ للصلاة. الصوم يساعد على الصلاة، ويُصاحِب الصلاة، لأنَّ الصلاة الحقَّانية تأتي من جوع ولا تأتي من شِبَع. هذا يعني أن نصوم، في الحقيقة، بعمق حتَّى نتمكَّن من الصلاة بحرارة، بقوَّة. المعدة الملآنة لا يخرج منها صلاة. المعدة بحاجة إلى شيء من الجوع. على امتداد السنة هناك عدد كبير من أيّام القطاعة والصوم. هذا كلّهُ، في الحقيقة، رتَّبته الكنيسة حتى نتروَّض على الصلاة المستمرَّة الحيَّة والفاعِلَة.

المقوّم الرابع للكهنوت: المزايا النفسيَّة الخاصَّة بالكاهن. هناك مزايا نفسيَّة وهناك نضجٌ روحيٌّ. ثمّة تمييزٌ بينهما. يوجد أشخاص يريدون أن يصيروا كهنة، وعندهم مزايا مؤاتية، مناسبة للكهنوت، والبعض عندهم مزايا غير مؤاتية، وغير مناسبة للكهنوت. مثلاً، ضروريٌّ جدًّا أن يكون المُقْبِلُ على الكهنوت قادراً على ضبط نفسه وقابلاً أن يتعلم ضبط نفسه. الذي لا يعرف أن يضبط نفسه، هذا يعني أنه قد يتشاجر مع أيّ كان. إذا كان إنسانًا سريع الغضب، فقد يدخل في شجار مع الآخرين لأتفه الأسباب. هذا لا يمكنه أن يرعى أحدًا. إذًا، ضروريّ أن يكون المتقدّم للكهنوت قادرًا على ضبط نفسه.

أن يكون لطيفًا في تعامله مع الآخَرين. أن يكون مستعِدًّا لأن يسمع. أكثَر الكهنة يحبُّون الحكي ولا يحبُّون السّماع. على الكاهن لا فقط أن يسمع لا بل أن يكون سمَّاعًا بمعنى أنّ يكون عنده استعدادٌ كبير لأن يسمع الآخرين وما يقوله الآخرون وما يعبّر عنه الآخرون. 
بعدها عليه أن يكون محتَرِمًا للآخرين. عندما يستخِفُّ الكاهنُ بأحَدٍ، فهذا يعني أنَّه يكون قد خسِرَهُ. على الكاهن أن يكون لديه موقف فيه الكثير من الاحترام للبشر لأنَّه خادِمٌ للمسيح وهو يتعامل مع كلِّ إنسان باعتبارِه إيقونة المسيح! على هذا الأساس هو يكرِّم الناس ولكن دون تَمَلُّق، ويُصلِحُ الناس أو يسعى إلى إصلاحهم ولكن دون تهجُّم. بعدها يجب أن يكون صبورًا وجلودًا لاسيَّما في أوقات التجارب. 
على الكاهن أن يكون صاحب عقلٍ راجِحٍ مرَتَّبٍ. إذا لم يكن عقله مرتَّبًا فهذه إعاقَة تسيء جدًّا إلى رعايته. كذلك يحتاج لأن يكون قادرًا على التعبير بوضوح عن نفسهِ. إذا كانت لديه مشكلة، في هذا المجال، كأن لا يعرف أن يتكلَّم أو يعبِّر عن نفسه، فإنّه يقول شيئًا ويقصد شيئًا آخَر. مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدخل في شَرِكَةِ الكلمة مع الآخرين. 
بعد ذلك، من المزايا النفسيَّة المهمَّة المطلوبة لدى الكاهن روح القيادة. روح القيادة تحتاج، في آنٍ، إلى شخصيَّة مستقِرَّة وإلى قدرة على المبادرة، ولكن بتواضع كبير ومحبَّة كبيرة، وإلاَّ تُصبح قيادتُه تسلُّطِيَّة ومؤذية للناس، فيتحاشونه! إذن، يُفترض بالكاهن أن يكون ذا مزايا قياديَّة دونما تسلُّط، ودونما ابتذال، وأن يكون مستعدًّا، دائمًا، لأن يخدم الناس، لا أهواء الناس. 
والكاهن بحاجة لأن يرتاح إليه الناس، لا أن يهربوا منه. يجب أن يكون حضور الكاهن محبَّبًا للناس. يفرحون بحضوره ووجوده. طبعًا، هذا يأتي، بالدرجة الأولى، من كونه رجل الله ومن كونه محِبًّا ومن كونه ينفخ روحَ الله في الآخَرين! لا يقبَل أن يدخل في مسايَرات، ولا يهمّه إُرضاء أهواء الناس. الناس، في الكثير من الأحيان، يريدون الكاهن على شاكلتهم، ويجعلونه على شاكلتهم. يشجّعونه على القيام بأعمال يرغبون بها وبعدها يستهزئون به لأنه فعلها. 

على الكاهن ألاّ يكون ضرَّابًا أو محبًّا للمخاصَمَة.طبعًا، أن لا يكون الكاهن محبًّا للمخاصمة هذا لا يعني أن لا يكون عنده موقف وأن لا يكون ثابتًا في موقفه دون تسلُّط. أيضًا، على الكاهن أن يكون مَرِنًا في تعامله مع الناس دون أن يغيِّرَ رأيه وفق الجوِّ السائد إرضاء للناس وشهواتهم.

وعلى الكاهن أن يكون إنسانًا يُتَّكَلُ عليه، أي عندما يكون الناس بحاجة لشخص يتَّكلون عليه، ليُنهضهم من وقعةٍ أو مشكلة أو همٍّ، من المهمّ جدًّا أن يفكِّروا بالكاهن، بالدرجة الأولى، باعتباره أوّل مَن يُمكن أن يُتَّكلَ عليه وأن يُعينَ أبناء رعيَّته ومَن هم، أيضًا، من خارج الرعيَّة، على حلِّ مشكلاتهم. من المهمّ للكاهن أن يكون شخصًا يؤتَمن على ما للناس. مثلاً، الأب حبيب خشِّي، من دمشق، هذا شهيد وقدّيس، كان الكهنة يتذمَّرون منه. لماذا؟! لأنَّ كلّ الناس كانوا يعطون الفقراء من خلاله. لم يكن لديهم ثقة بالكهنة الآخَرين لأنَّهم عندما كانوا يعطونهم كان، على الأقل، قسم ممّا كانوا يعطونه يذهب إلى جيوبهم في الوقت الذي كان من المفترض أن يذهب إلى الفقراء! مهمٌّ أن يكون الكاهن مؤتَمَنًا له في عين الرعيَّة وأن يكون صاحب شخصيَّة سوِيَّة دونما عِقَدٍ بارِزَة وحادَّة. هذا شيء يجب أخذه بعين الإعتبار عندما نعدّ كهنتنا، سواءً في البلمند أو غيره. نحن، بعامَّة، لا نبحث عمّا إذا كانت شخصيَّة الكاهن سويَّة أم لا! هناك كهنة عندهم عِقَدٌ. من الممكن أن يكون الكاهن قد عانى ظلم أبيه فتقمَّص شخصيَّته وصار هو نفسهُ متسلِّطًا. لا شكّ، هناك نوع من الفحص لا بدَّ من إجرائه، على الصَّعيد النَّفسيّ، لمعرفة ما إذا كان طالب الكهنوت إنسانًا سوِيًّا في شخصيَّته أم لا! أحيانًا، يكون طالب الكهنوت إنسانًا عاش في بيتٍ فقير، فيتحوَّل إلى إنسان مسرِف أو بخيل. وأحيانًا، قد يكون عانى من قهر أبيه لأمِّه فيُمسِي كارِهًا لصورة الأبّ بشكلٍ عامّ! هناك الكثير من القضايا، في الواقع، يمكن أن تؤثِّر في شخصيَّة طالب الكهنوت. هذه إذا لم يتمّ التنبُّه لها فسوف تعاني الكنيسة من عِقَدِ هذا الإنسان معاناةً كبيرةً. مثلاً، يمكن أن يصير الواحد مطرانًا، فإذا كانت عنده عِقَدٌ من هذا النوع فإنّه يصبح بخيلاً على شعبه وكهنته ويعتبر هذا الأمر طبيعيًّا جدًّا، لأنّ هذا هو المناخ النفسي العاديّ الذي عاش فيه.

أحياناً كثيرة ذوو العقد المستعصية يضعون عقدهم في إطار الإلهيات ويعطونها صبغة إلهية وهم لا يعلمون!
ومن الصفات النفسية المهمَّة للكاهن أن تكون له شخصيَّة غَيْرِيَّة لا انطوائيَّة، تميل إلى الناس وتَجِدُ فرحاً ورضًى وإشباعاً في انفتاحها على الناس. هذا، طبعًا، يمتدُّ إلى أهل بيته. هناك خوريَّات لا يحبُّون أن يأتي الناس إلى منازلهن لأنهنَّ تتضايقن وتنزعجن. بعض الأحيان، نجعل الكهنوت قصرًا على الكاهن أمَّا زوجته فنجعلها خارج كهنوته، ومن ثمّ يصير هناك انفصام بين الكاهن وزوجته وأولاده، وهذا يؤثِّر سلبًا في كهنوت الكاهن.

المقوّم الخامس للكهنوت: النضج الروحي. النضج الروحيّ يلطِّف، لا شكّ، الواقع النفسيّ والمزاجِيّ للشخص لكنَّه لا يغيِّرُهُ بالضَّرورة. النضج الروحيّ والنفسيّ متداخلان حتمًا. من علامات النضج الروحيّ أن يكون الكاهنُ مُلاحِظًا لنفسِه، ملاحِظًا لأفكارِهِ وتصرُّفاتِه، أن يكون عنده عينٌ داخليَّة ينظر من خلالها إلى داخل نفسه ويرى ما يحدث فيها، ما هي الأفكار التي تجول في نفسهِ، ما هي النوايا التي تتحرَّك في قلبه الخ...
إذاً، على الكاهن أن يكون ملاحِظًا لنفسه، لأفكارِهِ، لنواياه، لتصرُّفاتِه، مُجاهِدًا ومنقِّحًا لنفسه بصورةٍ دائمة. الكاهن إذا كان ناضجًا روحيًّا يعرف أين قصَّر، وهمّهُ الأول أن يُلاحِظ تقصيراته الشخصيَّة. لا يهمُّه الدفاع عن نفسه، واتهام الآخرين، وتبرير ذاتهِ. هذا ليس دليل نضج إطلاقاً.

على الكاهن أن يتعلَّم دائمًا الانتباه لنفسِه، وإذا لاحظ أنَّه أساء إلى الآخَرين، يجب أن يكون مستعِدًّا لأن يطلب المسامحة. بعض الناس يعتبر أنَّ هذا يُسيء إلى كرامته. ربَّما يُسيء إلى كرامته بين الناس ولكن هذا يرفع من كرامته عند الله، وهذا هو الأهمّ.
أعرف كاهناً رفع صوته مرَّة في وجه أحد كبار السنّ. هذا الرجل المسنّ تضايق من الكاهن كيف يرفع صوتهُ عليه، فما كان من الكاهن إلا أن جعل كفيَّهِ الواحدة فوق الأخرى واقترب منه طالبًا لثم يده والمسامحة منه معترفًا بغلطته قائلاً "إنّني أخطأت بحقِّك".
طبعًا، إذا لم يكن الإنسان ناضِجًا لا يقوم بهذا الفعل، بل يموِّه ما فعله بطريقة من الطرق. أمّا إذا كان الإنسانُ كبيرًا في الروح، وكبيرًا عند ربِّه، فإنَّه يكون مستعِدًّا لأن يغسل أقدام الناس. نحن نتكلَّم، أحيانًا، عن غسل أقدام الناس لكنَّنا، في الحقيقة، لا نتمّم هذا إلاَّ بالكلام. 
من علامات النضج الروحي أن لا يكون الكاهن مُعجَبًا بنفسِه، أي أن يضع خطاياه أمام عينيه دون حسناته، وأن يكون مستعِدًّا دائمًا لأن يتَّضِع وينكر ذاته أمام الصغير والكبير، ويعترف بخطيئته وتقصيره. لا تهمُّه صورة الآخَرين عنهُ بقدر ما تهمُّه صورة الله عنه. النضج الروحي يجعل الكاهن يُسامِح بسهولة، ولا يحمل ضغينة ويطلب الصَّفح بسهولةٍ. يقبَلُ الآخَرين مهما كانوا عليه ويعرف أن يقبل ما يأتي عليه. لا يضع فيتو (veto) على أحد. يتبنَّى الناس ولا يتبنَّى، أبدًا، أفكار الناس بالضرورة. يعرف أن يحبَّ عدوَّه. إذا اختلف بالرأي مع أيِّ شخص يحبّه أكثر لا أقل! 
هنا نتطرَّق، إنطلاقًا من موضوع النضج الروحي، إلى موضوع صار مألوفاً كثيراً لدى الكاهن في رعيته. موقف الكاهن بإزاء الخلافات ضمن الرعيّة. إذا كان الكاهن ناضجاً روحياً فلا يليق به أن يدخل في صراعات الرعية، ولا يجوز له أن يدخل في نشاطات حزبية في الرعية. كل ما له علاقة بالسياسة لا يدخل فيه الكاهن ولا رأي له في السياسة. الكاهن ليس عنده لا رأي ولا موقف سياسيّ يعبّر عنه. يمكن أن يكون عنده تحليلاته الشخصية، هذه خاصة به، ولكن لا يجوز أن يصرِّح بها، ولا يجوز أن ينقلها للآخَرين! هناك الكثير من الكهنة، وبكلِّ أسف، يتعاطَون السياسة بشكل مؤذٍ. هذا يجعل العديد من الرعايا تنقسم على نفسها. نحن ولاؤنا إلى فوق وليس لأحد على هذه الأرض! من علامات النضج الروحي أيضًا الصبر والحُلم والورع والحنوّ والوداد، أن يكون الكاهن صلبًا في تصميمه وعزمِه، أن يكون رقيقًا في مشاعره، أن تكون الدمعةُ سهلة في عينيه! الكاهن الذي يحبُّ الله لا يمكن إلا أن تجري، في وقت من الأوقات، الدموع في عينيه ولو داخليًّا. من علامات النضج الروحي أيضًا أن يكون الكاهن محبًّا للسلام وصانعاً للسلام، ساعياً إليه، دافِئاً في علاقته بالناس دونما لزاجة، وعلى مسافةٍ من الناس دون برودة! لا يتصرّف مع الآخرين بدالَّةِ الأقران، ولا يترك للآخَرين مجالاً لأخذه بدالَّةِ العُشَرَاء. مع الكاهن الصحّ صحّ والخطأ خطأ. "ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا" (مت 5: 37). 
حدود الكاهن الناضج روحياً، الشريعة. بينهُ وبين الناس هناك شريعة، وصيَّة ملكوت المسيح. حدوده الشريعة ومحبة الله في الناس! يجب أن يكون الكاهن رجل مواجَهة حيثما دعت الحاجة. مَن يتملّق الآخرين هذا يكون رجلاً كاذبًا. حيثما تدعو الحاجة إلى المواجهة عليه أن يواجه. طبعاً، يواجه بكثير من الهدوء والمحبَّة والمودّة. ولكن عليه أن يواجه. الكاهن الذي لا يواجه لا يمكنه أن يكون رجلاً لله. يكون رجلاً للناس! الناس يشترونه ويبيعونه بسعرٍ بَخْسٍ. على الكاهن أن يؤدِّب برحمة. وأحياناً أن يكون صارمًا حيث تدعو الحاجة. عليه أن يوجِع الناس، أحياناً، كما الرسول كان يوجع الناس، ولكن كان يوجعهم لأجل التأديب. إذًا الكاهن يؤدِّب برحمة ولكن يُعزِّي بنبل! 
وعلى الكاهن أن يكون محتشمًا في المأكل وفي الملبس وفي التصرّف. ما يسري عليه، يسري على أهل بيته أيضًا. غير صحيح أبداً أنَّ عائلته في ضفَّة وهو في ضفَّة أخرى. أبدًا!! ليس من صورة أبشع من صورة الكاهن الذي يكون مرتدياً حلتّه كاملة وهو في زيارة رعائيَّة وزوجته غير محتشمة، لأنَّ هذه هي الموضة. هذا معيب! كاهن كهذا يُقضى عليه عمليًّا! هذا لا يستطيع أبداً الكلام على شيء اسمه عفَّة في اللباس، أو عفّة في التصرّف، أو عفّة في السلوك. يُقضى عليه والناس يعيِّرونه بزوجته. إذا كان ناضجاً روحياً يجب أن تكون عنده امرأة تقيّة معينة له ملتزمة كهنوته وأن يدبِّر بيته حسَناً، له أولاد في الخضوع بكلّ وقار كما قال الرسول. 
هذه بعض مزايا الكاهن الناضج روحياً وكذا العائلة الكهنوتيّة الناضجة روحياً.
*
*
*
المقوّم السادس للكهنوت: الثقافة الإلهيَّة. التثقيف الإلهيّ مطلوب من الكاهن. أمران بدونهما لا توجد حياة روحيَّة سليمة.

1- المعرفة الصحيحة للإيمان القويم. لا يكفي أن يكون لدى الشخص تقوى وليست له معرفة عن الإيمان. هذه تقوى فاسِدة. التقوى تأتي من معرفة ولا تأتي من جهل. إذًا، الحياة الروحية السليمة لا تكون من دون معرفة للإيمان القويم.

2- الثقافة الإلهية مطلوبة لكي يكون الكاهن قادِراً على التعليم والدفاع عن الإيمان بلغة الناس. إذا لم يطَّلع أو يقرأ، فلن يكون قادرًا على نقل الإيمان. على الكاهن أن يخصِّص كلّ يوم وقتًا للقراءة. عليه أن يعرف كيف يفكِّر الناس وأن يتعلَّم لغتهم، وإلاَّ كيف يقدر أن يمرِّر الكلمة الإلهّية إليهم؟!. كيف يستطيع أن يكرز لهم بالإنجيل؟! إذا ذهب الكاهن إلى بيت من البيوت وكان إنسانًا جاهلاً والناس الموجودون في البيت متعلّمين ومثقَّفين، فبماذا يتحدَّث إليهم؟! عليه أن يعرف كيف يكلِّمهم وأن يعرف لغتهم.

لذلك، نحن نتعلّم، بالحقيقة، لأنَّ العلم هو حمَّالة الكلمة الإلهيَّة. إذن، هناك حجم من التحصيل العلمي لما في الكتب مطلوب من كلِّ كاهن. بعدها يجب على كلّ كاهن أن يتتلمذ على مَن هم كهنة قدّيسون. يجب أن يتتلمذ في الخبرات الرعائيَّة الضروريَّة. أن نرسم الكاهن ونضعه في الرعية لكي يدرِّب نفسه بنفسهِ هذا ليس سليماً. هذه ليست طريقة سليمة إطلاقاً. كثير من الكهنة، ولو درسوا اللاهوت، بحاجة لأن يقضوا فترة للتدريب قبل دخولهم العمل الرعائيّ. والأفضل أن يُمضي فترة في دير حتى يلتقط العادات الرهبانية التي تنفعه في رعايته، وحتّى ينتفع من الكهنة القديسين.


هذه المعرفة الرعائيّة لا تأتي بالسليقة، أي أن يتصور الكاهن الأمور من منظاره. مشكلة من مشكلات الكهنة، عامَّةً، هي أنَّه متى أصبح كاهناً يعتبر بأنّه قد تخرّج من جامعة المعرفة وصار عارِفاً بكلِّ شيء. لا يعود يسأل أحدًا ويتلاعب بالخدم الكهنوتية. خدمة المعموديَّة، مثلاً، نلاحظ أنّ كلّ كاهن يُتِمُّ الخدمة بطريقة مختلفة عن الآخَر. يعتبر نفسه أنّه الرئيس، وأنّه أصبح سيِّداً على نفسه. هذا خطر كبير. البعض يعتبر مذلَّة أن يسأل الكاهن الآخَرين عن موضوع معيّن!
هناك تجربتان في إطار موضوع الثقافة الإلهيَّة نتعرّض لهما دائماً.
التجربة الأولى: اعتبار الثقافة اللاهوتية الشرط الأساسي لإعداد الكهنة الموافِقين وغضّ النظر، عمليًّا، لا نظريًّا، إلاّ في حدود العموميات، عن أصول الحياة الروحيَّة والمقوّمات الكهنوتيَّة الأخرى. هذه تجربة كبيرة. في الواقع، هذا يعني أن المطارنة يرسلون طلابًا حتى يتعلموا اللاهوت، وبعد تحصيل الشهادة يعتبرونهم، أحياناً كثيرة، أنهم أتمُّوا التَّحصيل. والمطران بحاجة لكاهن في مكان ما فيرسمه كاهناً. لكن، قبل سيامته هل راجع أباه الروحي ليرى إن كان أهلاً للكهنوت أم لا؟! هذا تابع الدراسة لسنوات عدّة، ألا تريدون معرفة ما إذا كان ناضجاً أم لا، نفسياً ناضجًا أم لا؟ هل هو مُهيَّأٌ أم لا؟! لأنَّنا إذا لم ننتبه لنوعيَّة الكهنة، سنصل إلى وقت لا نستطيع معه تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت. سهلة سيامة كاهن لكنَّه صعبٌ كثيرًا إقالة كاهن! إذًا، الثقافة اللاهوتيَّة وحدها ليست كافية. المسؤولون عن البلمند دائمًا ما كانوا يشتكون أنَّ المطارنة يقومون بالسيامة دون أن يستفسِروا عن الطالب من المسؤولين عنه، إن كان أهلاً للكهنوت أم لا.

التجربة الثانية: هي الإكتفاء باتمام الطقوس وضرب الصَّفح عن المعرفة الكتابيَّة والثقافة الإيمانية. 

المعرفة مهمَّة جداً، واقتناء الخبرات من الكهنة البارزين أو المميَّزين أمر مهمّ. إذًا، كِلا التجربتين خَطِرتين على كنيسة المسيح.

كذلك هناك حاجة إلى معرفة الإسلام وإلى معرفة الهرطقات والبدع وإلى معرفة التيارات الدينيَّة والفكريّة الشائعة في البلد. ضروريٌّ أن يكون هناك شيءٌ من الإطِّلاع عليها حتى يكون للكاهن أن يتبيَّن وجه السيِّدِ حيثما برز وجهه في فكرٍ ما ولو خارج الكنيسة، وحتى يتبيَّن، أيضًا، وجه الخطر على كنيسة المسيح فيما يجري هنا وهناك من حروب عليها، وحتى يستطيع الواحد أن يدافع عن كنيسته ويقاوم المناقضين باللغة التي يستعملونها وبالفكر الذي يلجؤون إليه. طبعًا، الرَّبّ الإله يُعطي خائفيه حكمةً، لكنَّ الكاهن، أيضًا، يحصِّل ما أمكنه بجدٍّ ونشاط تعاوُنًا مع ربِّه لئلاَّ يوجَد مُقصِّرًا. ربّنا يُعطي نعمة، لكن مع نعمة ربّنا علينا أن نتعب ونُحَصِّل قدر الإمكان! هذه هي المقوِّمات الستَّة للكهنوت التي أردت نقلها لكم، وطبعاً يتفرَّع عنها الكثير.

*
*
*
أربع محاور من الضروري والأساسي جدًّا أن يبحث فيها الكهنة وأن لا تُترك دون درس ونقاش:
المحور الأوّل: نحو دليل للكاهن. أن يتباحَث الكهنة فيما بينهم لإصدار دليل للكاهن. على كلّ كاهن أن يكون عنده دليل حتى تكون ممارسة الخدمة الكهنوتيّة واحدة، وحتى تُوضع الأمور في نصابها. هناك ضرورة لأن يوجد دليل على الصعيد القانوني وعلى الصعيد الرعائي وعلى الصعيد الليتورجي حتى لا نكون كقطع الموزاييك، حتى نمتنع عمّا لا تسمح به الكنيسة وحتى نتمسَّك بما تعلّمنا إيَّاهُ. 

المحور الثاني: الثقافة الإعلامية في الرعية. اليوم، من أكبر الأخطار على الكنيسة الفلتان الإعلامي. ما هو دورنا في الرعيّة وفي الأبرشيَّة؟ هناك العديد من الناس لا يعرفون ما يضرّ وما ينفع في هذا المجال. هناك أناس لا يعرفون، مثلاً، أنَّنا إذا وضعنا الطفل دون السنتين أمام التلفزيون فإنَّ جهازهُ العصبي يتأثَّر تأثُّرًا كبيرًا! لا يجوز أن يوضع طفل أمام التلفزيون لأنّ للأهل شغلاً يقومون به غير أولادهم. هذا خطأ! هناك ثقافة لا بدَّ من تعلُّمها. هناك أشياء مضرَّة على الناس تجنّبها. هناك أمور مفيدة نحثُّ الناس عليها. من المهم جدًّا للناس أن يعرفوا أنَّ هناك برامج تلفزيونيّة مؤذية جدًّا ولا يجوز لهم أن يشاهدوها. الكنائس، التي تحترم نفسها، تُصدر دليلاً شهريًّا في الأمور التي ترى أنّه من المضرّ للمؤمنين مشاهدتها، أو في الأمور التي يجب الاطلاع عليها. ثمّ موضوع الإنترنت والفايس بوك وما إلى ذلك، كلّ هذه بحاجة إلى دراسة، بحاجة لأن تدخل الكنيسة فيها لكي يكون لديها دور في تثقيف المؤمنين وفي مساعدتهم على تجنّب الكثير من المخاطر الإعلاميَّة. إذا استطعنا ضبط الأمور إلى حدٍّ ما من خلال التثقيف فهذا يُساعِد كثيراً في الرعية. قد يكون من الضروري أن نبدأ كإمتداد لهذا الموضوع في التفكير ببدائل عن مشاهدة التلفزيون، كمثل، إقامة أنشطة أسبوعيَّة للرعيَّة. إذ عندما يجلس الواحد أمام الشاشة 5 إلى 6 ساعات في اليوم فهذا سوف يتأثّر شديدًا بما شاهده. يجب أن نجد حلولاً أخرى للتسلية والتثقيف غير التلفزيون والإنترنت. للأسف،نحن في بلد، لا مكتبات عامَّة فيه ، ولا حدائق عامَّة. علينا أن نفعِّل الأنشطة المناسبة في الرعية لمنفعة المؤمنين، ونجمعهم حول الكلمة الإلهية. موضوع الثقافة الإعلاميَّة في الرعية، إذًا، موضوع مهمّ.

هنا أشير إلى موضوع آخر، تكلَّم البعض عنه وهو إنشاء راديو للأبرشيَّة. أعتقد أنَّ هناك أشخاصًا يعملون، من سنوات، على أخذ رخصة لإنشاء محطة إذاعيَّة. هذا مشروع مهمّ. هذا يقيم تواصلاً بين الكهنة والمطران والأبرشية. وسائل الإعلام مهمَّة ولا نستطيع اعتبار أنفسنا غير معنيين بها.
المحور الثالث: الكاهن والمشاغل الرعائية على مستوى الأبرشية. أتمنَّى أن يكون هناك نوع من المشاغل الرعائية (workshops) على مستوى الأبرشية  في أوقات معيَّنة من السنة، مرَّة أو مرّتين، إذ هناك قضايا ملحَّة ضروريٌّ البحث فيها. يُدعى الكهنة إلى دراسة هذه المواضيع ويكون هناك أشخاص لإعداد هذه الدراسات. موضوع المشاغل الرعائيَّة هذه أساسيّ للكنائس الأرثوذكسيّة الجدّيّة التي تحترم نفسها.

المحور الرابع: الكاهن وحياتُه الروحية. يُعنَى هذا المحور بموضوع الخلوات الشخصيَّة للكاهن وموضوع الخلوات الروحيّة الجماعيّة، الاعترافات، الأبوَّة الروحيَّة... التثقيف الروحي كلّه بحاجة إلى اهتمام. الكهنة بحاجة إلى متابعة على هذا الصعيد. هل مَن صار كاهنًا يعرّف الناس فقط وليس بحاجة لأن يعترف؟! إذا أراد الكاهن أن يكون رصينًا وجدِّيًّا عليه أن يتعاطى الاعتراف الشخصي بصورة دائمة!
كم هو مناسب أن تنظَّم خلوة للكهنة مرّة أو مرتين في السنة تكون ضمنها صلوات وأحاديث، وأبحاث وقضايا روحيَّة، لا فقط قضايا عملانيّة، بل أيضًا قضايا تختص بحياة الكاهن. الكاهن بحاجة لأن يعتني بنفسه وأن يُعتَنَى به حتى يتنقَّح روحيًّا، بصورة دائمة، وينمو. هذا كلّه ينعكس إيجاباً على رعيَّته برمَّتها.
